تـقـديـم  

   الــســماء تـمـطـر . القطرات تسقط ، تلامس الأرض والأقدام . إنها ترقص على العشـب والأوراق وزجـاج النوافـذ .

   الــســماء تـمـطـر ، هل تسمعها ؟ أريد أن أنقل إليك حكاية من حلم وحقيقة . إن الحكايات تنسينا تعب الطريق ، تدفّئنا ، وتزرع فينا الأمــــــــــــــــــــــــــــل .

    قـطـرات المطر تمتعنا ، والحكي يستهوينا في كل الأيــــــــــــــــــــــام الــمــمــطــــــــــــرة. 

   العـصـفـور المرتعد في وكنه يعشق المطر والنشيد،  وأحلام الأطفال ترتاح للــحــكــايــات. 

    على ضفّة نهر " سانكورو " ،  وبسفح جـبـل " ميتومبا " طفل أسود من قرية " لولْواكْوي " الواقعة بالكونغو ، اسمه بالي- بالي ، يعيش مع أمّه عبيرة ، وأخويه مويرو و متادي في خيمة من الْبانبو وتِبن الصّورغو .

   كان بالي – بالي آخر الأبناء ، وأحبّهم لعبيرة . دفعت الغيرة أخويه إلى التّرديد في كلّ مجالس القبيلة والأسواق ، والحفلات ، أنّ بالي – بالي أغبى الكنغوليين المولودين ، والذين سيولدون . صدّق الجميع إشاعتهما إلى حدّ أنّ عبيرة خافت أن يصبح هذا حقيقة ، فأرادت التحكم في هذا المصير المؤلم،  فلم تجد أمامها إلا أن علّقت في عنق ابنها مجموعة من الحبوب والعظام ، ومن مختلف الألوان والأحجام بعد أن تركتها سبعة ليال متوالية تحت ضوء القمر ، وفي مياه نهر سانكورو الصفراء ، وحصّنت تميمتها بأن سقته جرْعات من دم ماعز أسود( عنزة سوداء).

   وفي الحقيقة ، إن بالي – بالي لم يكن غبيّا أو متخلّـفا عقليا كما زعمه أخواه ،  فالأمّ المسكينة أحسّت بكلّ جوارحها ما يعانيه صغيرها ، وكانت تتمنى لو استطاعت أن تعطيهما الدّليل المـقـنـع والمسفّه لمَزاعهما ، فتثبت بذلك سلامة قدرات بالي- بالي العقلية ، ولكنها لم تعرف كيف تعالج الأمر في البداية .

   قالت لمويرو ومتادي طالبة منهما بلطف :

· يا ولداي ، خذا معكما بالي – بالي إلى حيث تذهبان ليستفيد ويتعلّم ، وستريان أن باستطاعته التفكير والكلام مثلكما .

   لكن مويرو ومتادي كانا يرفضان في كل مرّة قائلين:

  -  بالي – بالي مثل الكلب أويمو والخروف تيامي اللذين لا يفهمان شيئا ، ولا يعرفان ما يفعلان ، لا نصحبه معنا .

أمام هذا الرفض المتكرر ، التجأت عبيرة إلى معلم المدرسة ، فوجدته جالسا تحت شجرة الكوكو وسط عشرين طفلا لا يختلفون بشرة ولباسا ، فقالت له بعد التحيّة المفعمة رجولة :

   - أنت يا سيدي علّمت ابني أسماء النباتات والحيوانات والنجوم ، أتعتقد أن بالي – بالي أقلّ ذكاء من أخويه ؟

    أجابها المعلّم :

· بالي – بالي يعرف أحسن من أخويه أسماء الحيوانات والنباتات والنجوم ، إنه الأكثر ذكاء .

· حسنا – قالت عبيرة – هو ذا رأيي ، هلاّ تفضّلت وكرّرت هذا أينما حللت ، فإن فعلت ، أعددت لك ثلاث وِزْنات من دقيق الصورغو .

   لم تقتنع عبيرة بما فعلته ، كان مصير ابنها يجثم على فكرها ويدفعها لتتحرّك في كلّ اتجاه يتراءى لها فيه بصيص من الأمل ، فحملتها رجلاها 

  إلى الساحر ماتيفولو ، وجدته يخطّ على الرّمل صورة أفعى "الكبرا" ، فقالت له :

· أنت أعطيتني كلّ التعاويذ لابني بالي – بالي،  ولقنته صلوات الاستشفاء من لدغات أذبّات " أتسي أتسي " وعضّات " البانغولان " ، أتعاقد أن ابني أقل ذكاء من أخويه ؟
  أجاب السّاحر :

· بالي – بالي يعرف أحسن من أخويه كيف يداوي لسع الذّباب ، ولدغ الحيّات ، إنّه أذكاهما .

 - حسنا – قالت عبيرة – أشاركك الرأي ، فهلاّ كرّرت كلامك أينما توجّهت ، فإن فعلت ، أعددت لك ثلاث وزْنات من الزعفران .
   تابعت عبيرة سيرها ومصير ابنها يرافقها في هلع، والشكوك تلاحقها ، فلم تر ملْجأ إلا رئيس القبيلة ، فتوجهت إليه . وجدت بانكا بانكولا بباب خيمته يدخّن غليونه الطويل ، فقالت له :

· مويرو ومتادي يضايقان أخاهما الصغير ، ويزعمان أنه مثل الخروف تيامي والكلب 
 -  أويمو اللذين لا يفهمان شيئا . رئيس قبيلتنا،  أريد منك أن تفهم كلّ القبيلة أنهما يكذبان .

· عبيرة – أجاب بانكولا – سأفعل كلّ ما ترغبين بكلّ اعتزاز . شرّفي مجلس النّصيحة الذي سيعقد هذا المساء بحضور كبار القبيلة وصغارها ، واصحبي معك بالي – بالي ، وسأطرح عليه ثلاثة أسئلة ، إذا أجاب عنها جيّدا ، منحته بنفسي قضيب البانبو علامة القيادة والرّزانة ، وزهرة الفانيي التي لا يملكها إلا رجلَ الحكمة والمعرفة ، وبهذا سنوقف مويرو ومتادي عند حدّهما ، فيسكتان . اذهبي يا امرأة ، وليفعل ابنك ما قلت لك.

   فرجت عبيرة واستبشرت لأنها لم تشكّ البتّة يوما في قدرات ابنها الصّغير ، رغم الهواجس التي كانت تحيط بها من حين لآخر، فتعجّلت امتحان بالي – بالي حتّى ترفع رأسها في القبيلة .

  هرعت عبيرة إلى خيمتها ، وأعدّت دقيق الصورغو وغبر الزعفران اللذين وعدت بهما معلم القرية ، وأمير السحرة ، فألبست ابنها سر ويله الحيواني الجديد ، وأحاطت كعبيه بخلخالين دائريين من حديد قائلة :

· اذهب بنيّ إلى مجلس القدماء ، وأجب عن الأسئلة الثلاثة لرئيسنا بانكا ( ومعنى كلمة بانكا  في لهجة الكونغو هي الرأس ) . هيّا،  فإن أصبت ، أصبحت قائدا لأخويك .

   أحسّ بالي – بالي بفرصته عند سماع توجيهات أمه ، فلم يتخلّف عن الموعد مع غروب الشمس . تقدم الطفل نحو خيمة رئيس القبيلة في خفّة ورشاقة موزونتين ، حيث القدماء مجتمعون في حلقة قرب عتبة شيخ القبيلة ، ويدخّنون الحشيش في غلايينهم ، أو ينتشون بها مضاغة في هدوء .
   التحق الصّغار تباعا ، وجلسوا إلى جانب الكبار محملقين في انتظار ، ومن بينهم ابنيِ عبيرة .
   انتظر الجميع في شغف ، وما كادت الطبول تقرع ، والنايات تنفخ ، يرافقها الراقصون السود بخطواتهم وقفزاتهم الرتيبة حتى أسرعت نساء القبيلة إلى المجلس ، وفي مقدمتهم عبيرة ، يطلقن صيحات الإفريقيات المعهودة .

  ضجّ المكان فلم يعد يسمع المرء من بجانبه إلاّ بصعوبة . تتابع الرّقص والتّصفيق برهة ليقف بعدها رئيس القبيلة مشيرا برفع يده للتوقف ، مردفا :

· سأعطي قضيب البانبو ، وزهرة الفانيي لمن يجيب عن ثلاثة أسئلة سأطرحها   فمن رغب في المشاركة فليبق رافعا يده التي تحمل الرّمح .

   رفع خمسة من القدامى أيديهم ، واستجاب شباب من بينهم مويرو ومتادي،  والتحق بهم بالي- بالي دون تردّد .

   ارتبك الأخوان لمّا رأيا أخاهما الصّغير واقفا بجانب رئيس القبيلة ، وكلّ ما فيه يفصح عن استعداد الكبار ، فحاولا التّأثير عليه بترديد كلامهما ، أن ما له حمّ ولا رمّ، فقالا له :

· بالي- بالي ، أتريد الإجابة ؟ ارجع إلى خيمة أمّنا عبيرة ، وأشعل النّار في الموقدة ، فأنت لا تصلح لشيء غيرها .

     أجابهما الغلام بنبرة حادّة مصرّا على البقاء:

· إنّكما مثل حيّة " الكبرا " ، لن أعود إلى الخيمة ، ولن أوقد النّار ، وسأبقى في المجلس لأجيب على أسئلة بانكولا .

   وما كاد الغلام ينهي كلامه حتّى وقف الرّئيس قائلا :

· سأطرح الأسئلة ، أنصتوا جميعا .السؤال الأول ، ما الشيء الذي ليس أكبر من حبّة " الكولا " ويملأ خيمة عبيرة في المساء ؟ 
· وأطلب أيضا ، ما هو الشّيء المحمول على لحم وعظم ، ويحمل عظما ولحما ، وليس له لحم ولا عظم ؟
· وهذا سؤالي الثالث : ما هو الشّيء الذي يذهب راقصا ، ويعود باكيا ؟
· يضيف الرئيس- لقد انتهيت ، فمن يجيب الأوّل ؟
   تقدّم شيخ رسم الزّمن على وجهه تجاعيد الخشب الإفريقيّ ، بلحية بيضاء ، وضلوع بارزة،  بفمه مضغة الحشيش المفرز للتّفال، وضع يده على قلبه متعتعا :

· بانكا بانكولا ، إنك تطلب أشياء صعبة ، وأشكّ أنّ روحا نفخت في أذنك، وأن لا نجد بيننا رجلا يستطيع الإجابة عن سؤال واحد ممّا سألت ، ولكنّي سأحاول.

· فالّذي ليْس أكبر من حبّة الكولا هو الزّنبور الأزرق ، وبطنينه يملأ كلّ خيام لولواكْوي ، ولا يستثني خيمة عبيرة .
 - ما قلته ليس عديم المعنى – بهذا علّق بانكا بانكولا- لكنّك لم تجد ما كان ينبغي ، فاترك الفرصة لمن هو أكثر معرفة .
   وهكذا ،  خطا شابّ في مقتبل العمر ثلاث خطْوات حتى توسّط المجلس ، فجمع ذراعيه النّحيلتين فوق عنقه المزيّن بأسنان الثّعلب ، عيناه تشبهان قشور السّمك الأزرق، وعلى وجهه سواد ليل قاتم ، فنطق مكسّرا دِفء وسكون المجلس .

- سأجيب عن السّؤال الثّاني كالآتي : هي السّلّة التي يحملها الشّغّيل على كتفيه ، وليست من لحم وعظم لأنّها مصنوعة من خشب البانبو ، أمّا حاملها فهو من لحم وعظم مثل الشّيء المحمول .

· ما قلته ليس خال من المعنى ، آه يابنيّ- أضاف بانكولا- إنّك لم تهتد إلى المراد.  
     تتابعت الأجوبة دون أن تحلّ ألغاز شيخ القبيلة . كان مويرو ومتادي طول هذا الوقت يفكران في الحلّ بصمت ، ولمّا أحسّا باكتمال الرّؤيا لديهما ، صاحا :

- سنجيب عن السّؤال الثّالث .
    أثار تدخّل الشّابّين حفيظة الرّجال والنّساء في استغراب ، ولم يسلم الأطفال العراة المنهمكون في اللّعب بجانب الخيمة. هرول الجميع ليلتفّوا حول الأخوين،  لعلمهما بما يعْزوانه من معرفة لنفسيهما تفوق معارف أقرانهما ، وما ألحقاه بأخيهما الصّغير من صنوف الاستهزاء . 

   أجابا مبرزين بياض أسنانهما اللاّمعة نصاعة لبّ " الكوكو " .

 - فالّذي يذهب راقصا هو بالي- بالي عندما تعطيه أمّنا عبيرة في تخفّ أساور من ذهب ، اشترتها من رجال بيض ، لتفضيلها له عنّا ، والّذي يرجع باكيا هو بالي- بالي حينما يتبع أخويه إلى حقل الموز ، فيكافئانه ببعض الضّربات على كتفيه ، وبقصب جافّ .

· ما تقولانه !- أجاب بإنكار بانكولا- كان عليكما أن تكتماه يا رجال النّذالة والخسّة، مسّتكما روح بدون عينين وقلب ، فأعمتكما وزرعت فيكما الغلظة والقسوة ، فمن بين كلّ الأجوبة ، كان جوابكما أشدّ سخافة .
   تتبّع بالي- بالي الأحداث دون أن ينطق ببنت شفة ، وأخيرا ظهر أمام رئيس القبيلة. ولمّا رأياه متأهّبا للحديث ، واقفا في استقامة داخل سرويله الجميل، أخذ الأخوان الشّرّيران يضحكان بصوت عال، وهما يردّدان :

· إنّه كالخروف تيامي والكلب أويمو اللذين لا يفهمان شيئا ، ولا يعرفان ما يفعلان .

   تعوّد بالي- بالي كلام أخويه فلم يغضب، ولم يكترث بضَحْكاتهما . أشار في زهو وبحركة من يده إلى أمّه عبيرة الواقفة وسط النّساء ، وعلى وجهها مسحة حزن واكتئاب ، فخاطب بانكولا :

· أيّها الرّئيس ، سأجيب عن الأسئلة الثلاثة ، وأنّ روحا دون شكّ نفخت في أذنك مخبرة . إنّ الّذي ليس أكبر من حبّة " الكولا " ، ويملأ خيمة عبيرة ، هو لسان السّراج الزّيتيّ الصّغير لأمّي عبيرة ، والمصنوع من سعف النّخيل وزيته ، وتوقده في خيمتها عندما يأكل روح اللّيل الشّمس ، وهذا للسّؤال الأوّل .

قال الرئيس :

· لقد تكلّمت جيّدا ، استمر .

· أمّا الّذي يحمل اللّحم والعظم ، والمحمول على لحم وعظم ، لكنّه ليس لحما ولا عظما ، هو سِرْج حماري الّذي أركبه فيحملني عندما أذهب إلى سوق " بوتويلاوو " ، وهذا جواب السّؤال الثّاني.

· أصبت- قال الرئيس- استمر .
    سمعت عبيرة ذاك فضحكت بكلّ ضواحكها ، ولكنّ الوجهين السّوداوين لمويرو ومتادي علاهما الاصفرار ، فخفّغا من لوعتهما ببَسْمات مرتبكات .

· أمّا الّذي يذهب راقصا ويعود باكيا- تابع بالي- بالي وكلّه ثقة- فهو الدّلو عند إدلاءه فارغا يتأرجح في بئر "نيادو"،  وعندما نستطلعه مملوءا ثقيلا تسيل دموعه ماء صافيا يعود في كلّ طلعة ، وهذا للسّؤال الثّالث .

  - لقد أصبت بالي- بالي في أجوبتك- قال  بانكولا هذا مصفّقا بكلّ قوّة- سأمنحك كـما وعدتك بانبو القيادة ، وزهرة   الفانيي اللّتين لا ينالهما إلا الرّجل الّذي  يتمتّ بالحكمة والمعرفة .

    صفّق الحاضرون بحرارة كبارا وصغارا ، وتعالت معها الأصوات المهنّئة ، فأسرع الكبار إلى الصّبيّ ، ورفعوه على حصير من سعف على عادتهم، علامة الاعتراف له بالقوّة والذّكاء ، وداروا به دورات حول خيمة رئيس القبيلة ،      ترافقهم أنغام النّيات ، ودقّات الطّبول ، والكلّ يرقص مرحا إلا مويرو ومتادي،  انزويا بعيدين عن الجمع يفكّران بغيظ في طريقة للانتقام .

  اقترب الغلام الفطن منهما وخاطبهما :

· هيّا معي إلى خيمة أمّنا عبيرة ، نعقد الصّلح ، ونشرب خمر الصّورغو ، ونأكل بيض سلاحف ضفاف نهر " سانكورو " ، لقد عرفت حلّ الألغاز الثّلاثة بسهولة ، وبمقدوري أن أعلم ما تفكّران فيه ، أحذّركما ، إنّي أملك اليوم قضيب البانبو،  فلن تستطيعا شيئا ضدّي.

  وأخيرا ، اقتنع مويرو ومتادي أنّ بالي-بالي ليس قطّ مثل الكلب أويمو والخروف تيامي اللذين لا يفهمان شيئا ، ولا يعرفان ماذا يفعلان، فقبلا السّلم ، وتبعا أخاهما إلى خيمة الفقيرة عبيرة .     

PAGE  
4

